
تحالفــات ومسافــات.. خطــة “المشيــشي”
لإدارة الصراع بين قرطاج وباردو

, سبتمبر  | كتبه أنيس العرقوبي

رغــم أنّ تكليــف هشــام المشيــشي جــاء بعــد صراع بين قطــبي الســلطة في تــونس (الرئاســة والبرلمــان)
و”سردية” سياسية جديدة حاول رئيس جمهورية قيس سعيد الدفع بها وتقوم أساسًا على نهاية
“مشروعية” الأحزاب والبرلمان بشكله الحالي باعتبار أنّ المنظومة الانتخابية التي تُكرس الديمقراطية
التمثيلية أصبحت عاجزة من وجهة نظره على التغيير والإصلاح، إلاّ أنّ حكومة الأمر الواقع يمكن أن
تكون منعرجًا حاسمًا في دفع الفاعلين الأساسيين إلى إعادة تشكيل خارطة تحالفات جديدة  تحت
قبة قصر باردو وبلورة مشهد سياسي من شأنه أن يُرجع  التجربة الديمقراطية التونسية إلى مسارها

الصحيح.

“بين الانقلاب الناعم” لتحويل النظام البرلماني المعدل الحالي إلى نظام رئاسي وهي فرضية قائمة حتى
دون الاضطـرار للمـرور عـبر البرلمـان يقـوده “سـعيد”، وتشبـث الأحـزاب بمسـار البنـاء الـديمقراطي رغـم
عثراتــه وهنــاته الكــبيرة الــتي عطّلــت عربــة الإنجــاز والفعــل، تعيــش تــونس بين خيــارين لا ثــالث لهمــا،
الأوّل أن تمضي إلى طريق حوكمة رشيدة تليق بثورتها من خلال دعم حكومة المشيشي وإسنادها،

والثاني أن يستمر التناحر والمناكفة السياسية في انتظار لحظة سقوط الدولة وانهيار مؤسساتها.
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هذه الأرض الرخوة التي قد تُغرق جميع الفاعلين السياسيين في تونس، بحاجة إلى إعادة بناء قاعدة
صــلبة لتوافقــات وتحالفــات تتناســب مــع المشهــد الســياسي الجديــد قصــد إحيــاء المســار الانتقــالي
ية التي واستكمال مؤسساته القادرة على الحفاظ على بنيانه من أي مشروع يهدم الإنجازات الثور

تحققت بعد  يناير.

حزام وتحالفات
ثقــة البرلمــان الــتي مُنحــت للمشيــشي لــن تضــع حــدًا للمنافســات الحزبيــة العميقــة وحالــة التنــافر بين
رأسي السلطة، ومن المتوقع أيضًا أن يُعرقل استمرار التناحر السياسي إمكانية إرساء حكومة قادرة
علــى تــأمين خــروج ســلسل مــن دائــرة الأزمــة ومخــاطر الانــزلاق إلى الفــوضى، غــير أنّ التحالفــات الــتي
اقتضتهــا الــضرورة والمرحلــة السياســية والاقتصاديــة الدقيقــة يُمكنهــا تهدئــة الأوضــاع إلى حين إرســاء

تسوية شاملة قائمة على مبدأ العيش المشترك ويقطع مع حالة الاستقطاب الحاد.

“ترويكـا” حركـة النهضـة والائتلاف وحـزب قلـب تـونس وبعـض المسـتقلين ( نائبًـا) سـتُمكن هـذا
يع القــوانين، ــه مــن التحكــم في مصــير الحكومــة وفي مشــار التحــالف مــن حيــازة أغلبيــة برلمانيــة تمكنّ
فرئيس الحكومة هشام المشيشي يدرك أن استقرار حكومته ومضيّها في تنفيذ برامجها لن يتحقق ما
لم يحــافظ علــى ثقــة الأحــزاب الداعمــة الــتي أعطتــه حزامًــا سياســيًا داخــل البرلمــان يحميــه مــن هــزات

وارتدادات الحكم في ظل وضع سياسي غير مستقر.

التحالفات الجديدة ستعمل على استكمال الاستحقاقات السياسية، وفي مقدمتها تنصيب المحكمة
ية المعطلة منذ سنوات، وتنقيح القانون الانتخابي واستعجال النظر في مشاريع قوانين أخرى، الدستور
وستدفع أيضًا حركة النهضة إلى تقديم تنازلات واسعة لمنافسيها وخصومها حتى يتم تذليل مختلف
الصعوبات التي حالت دون إنشاء هذه المحكمة على الرغم من التنصيص على ضرورة قيامها بعد
يــق أمــام محاولــة الرئيــس ســعيد ســنة فقــط مــن المصادقــة علــى دســتور ، وذلــك لقطــع الطر

للاستئثار بتأويل نصوص الدستور.

مــن جهــة أخــرى، ســتدفع الجبهــة الجديــدة المتمثلــة في حركــة النهضــة-قلب تــونس-ائتلاف الكرامــة،
الرئيس قيس سعيد إلى توسيع دائرة تحركاته المعارضة للمنظومة واستثمار علاقته ببعض الأحزاب
لتكوين تحالف قوي داخل البرلمان التونسي يضم التيار الديموقراطي وحركة الشعب وبعض الأحزاب
الوظيفيـة الأخـرى الـتي يقتصر فعلهـا السـياسي علـى اسـتعداء حركـة النهضـة ومحاولـة إقصاءهـا مـن

المشهد.

هذا التحوّل في بنية التحالفات داخل مجلس الشعب التونسي لن يكون خا حسابات المشيشي
الذي يُدرك جيدًا أنّ الحزام البرلماني للرئيس سعيد إن لم يقدر على تغيير التوازنات الحالية فبإمكانه
التشويش على حكومته وتعطيل عملها، أي أنّ سيناريو حكومة إلياس الفخفاخ يُمكن أن يتكرر إذا
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ما توفرت كل العوامل مثل هشاشة الحزام البرلماني أو انفراط عقده.

في غضون ذلك، يصح القول إنّ حكومة هشام المشيشي غير المتحزبة منحت القوى السياسية خاصة
الفاعلة (البرلمان) فرصة لمراجعة أخطائها وتقييم خياراتها السابقة، من أجل تدارك تداعيات مواقفها
وطبيعــة تحالفاتهــا، فــائتلاف الكرامــة مثلاً تحــالف مــع قلــب تــونس رغــم إعلان قيــادات الحــزبين عــن
اســتحالة التوافــق فيمــا بينهمــا والــدخول في جبهــة حكوميــة موحــدة، ومــن المنتظــر أيضًــا أن تتحــالف
بعـــض الأحـــزاب الأخـــرى مـــع أضـــدادها إيـــديولوجيًا علـــى غـــرار الكتلـــة الديموقراطيـــة وحـــزب الحـــر
الدستوري برئاسة عبير موسي، وذلك رغم نفي قيادات الأول أي تقارب مع “سليلة التجمع المنحل”

لاختلاف الرؤى السياسية.

حدود ومسافات
لا يختلــف اثنــان علــى أن اســم المشيــشي صــنع علــى عين قيــس ســعيد منــذ أن أوصى بــه الحكومــة
السابقــة برئاســة الفخفــاخ ليمســك وزارة الداخليــة، وهــو أيضًــا “المختــار” الجديــد مــن القصر لمحــاصرة
الخصوم السياسيين وجرهّم إلى مربعه الذي يُتقنه (الدستور) والدفع بفرضية حلّ البرلمان، وذلك
بعــد أن أقصــاهم مــن مشــاورات تشكيــل الحكومــة وتحديــد ملامحهــا (تكنــوقراط) الــتي خــيرّ ســعيد
معظم وزرائها (وزارات السيادة)، إلاّ أنّ مشروع سعيد لتنصيب حكومة “دمى” يُحركها القصر سقط
في أوّل امتحــان، بتجــاوز المشيــشي الخطــوط الحمــراء ودخــوله في مفاوضــات سريــة مــع الأحــزاب الــتي

صوتت له.

قطــع روابــط الــولاء لقيس ســعيد كــانت أولى خطــوات المشيــشي في رســم حــدود واضحــة المعــالم مــع
الرئاسة التي تحمل مشروع لا يعترف بالمنظومة السياسية الحالية ويتخوف منه البرلمان، وستعقبها
خطوات أخرى تهدف إلى وضع خط فاصل بين حكومته والأحزاب التي منحته الثقة وأعلنت نصرها
على ساكن قرطاج، وهي استراتيجية سيتبعها المشيشي إذا ما رام الحفاظ على توازنات السلطة في
تـونس والإطالـة مـن عمـر حكـومته الـتي تُـواجه كتلـة مـن التحـديات الاجتماعيـة والاقتصاديـة تتطلـب

حزمة من الإجراءات العاجلة والدقيقة.

المشيــشي ســيضع حــدًا للأحــزاب الــتي ســتُحاول فــرض شروطهــا ومنهــا إجــراء تحــوير وزراي سريــع أو
يــة (دفــاع داخليــة)، ولــن يســمح ســحب الثقــة مــن بعــض الــوزراء المحســوبين علــى رئيــس الجمهور
بإضعاف حكومته المكبلة أصلاً بملفات اقتصادية ومالية واجتماعية ثقيلة، كما أنه لن يفسح المجال

للأحزاب الداعمة له بتسجيل نقاط والترويج لانتصارات على الخصوم على حساب حكومته.

مــن جهــة أخــرى، مــن غــير المســتبعد أن يتملّــص رئيــس الحكومــة مــن بعــض الاتفاقــات السريــة الــتي
تحــدث عنهــا داعمــوه ولم يؤكــدها هــو شخصــيًا، في حــال أيقــن أنّهــا لا تخــدم المســار الســياسي الــذي
سيُحدد ملامحه لاحقًا، وسيعمل تدريجيًا على التخلص من صورة رئيس حكومة المحكوم فيه من
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قبل الداعمين وخاصة حركة النهضة وحزب قلب تونس برئاسة القروي، باعتبار أنّ حكومة الفعل
كـّدته الإنجـاز الـتي يُـروّج لهـا المشيـشي لا ترضـخ لمنطـق التسويـات تحـت الطاولـة والابتزاز، هـذا الطـ أ
التصريحات الأخيرة للأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، بقوله إنهّ لا يعتقد بأن رئيس الحكومة

سيأتمر بأوامر الأحزاب التي صوتت له، واصفًا إياها بـ”الحكومة المحترمة لها سلبيات و إيجابيات”.

إدارة الصراع
الصراع بين الرئيس قيس سعيد والأحزاب أعطى المشيشي فسحة للمناورة باعتبار الوضعية المريحة
نسبيًـا بعـد حصـوله علـى ثقـة البرلمـان، لذلـك فـالمشيشي سيسـتغل وقـوفه علـى “الربـوة” السياسـية
والإمســاك بخيــوط اللعبــة حيــث أنّ أي ضغــط مبــالغ فيــه علــى حكــومته مــن طــرف الأحــزاب يعــني
بالضرورة تهديدًا بالاستقالة، ما يعني إعادة ورقة التكليف للرئيس وهو أمر يسعى البرلمان إلى تجاوزه،
وســـيعمل في المقابـــل علـــى إجبـــار القصر علـــى التعامـــل معـــه كرئيـــس حكومـــة مســـتقل مـــع كامـــل

الصلاحيات.

واقعيًـا، لا يُمكـن التسـليم بقـدرة المشيـشي علـى إدارة اللعبـة السياسـية والاسـتثمار في الصراع  الـدائر
بين القصر والبرلمان، فالخيوط إن وُجدت فهي رفيعة تفتقد للمتانة والصلابة، فمثلما يحتاج المشيشي
لـ”باردو” فهو يحتاج إلى قرطاج من أجل استمرار حكومته واستقرار الأمور خاصة وأن تونس مقبلة
علـى شتـاء سـياسي عـاصف بالمطـالب الاجتماعيـة والاسـتحقاقات الاقتصاديـة، لذلـك فـإنّ نجـاحه في
المهمة منوط أولاً بمدى قدرته على فرض تهدئة بين سعيد والأحزاب، وهو ما يعني بالضرورة تأجيل
التعديلات على الحكومة التي تدعو إليها بعض الأحزاب ولا يريدها الرئيس، وكذلك بنجاعة برامج

حكومته لمجابهة الأزمات المتعددة.

خطــاب التهدئــة بين بــاردو وقرطــاج اســتهلته حركــة النهضــة مــن خلال التصريحــات الأخــيرة لبعــض
كدّ في حوار إذاعي، أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد لم يطلب إسقاط قادتها منهم سمير ديلو الذي أ
كــد أن عــدم تمريرهــا لا يعــني المــرور إلى حــل البرلمــان، مشــيرًا إلى أن “حــديث حكومــة المشيــشي ولكنــه أ
سعيّد بحدّة في خطاب أداء القسم يأتي ردًا على ما تعرضه إليه من قسوة وتهّجم خلال جلسة منح

الثقة للحكومة”.

وفي سياق ذي صلة، فإنّ فرضية الإطاحة بالحكومة تبقى مستبعدة في الوقت الراهن فلا الرئيس
يًا ولا البرلمــان واقعيًــا لاعتبــارات إيديولوجيــة وسياســية، لذلــك فــإن المشيــشي قــادر علــى ذلــك دســتور
سيعمل على الانتقال بحكومته من القاعدة السفلى في سلم القوى الفاعلة إلى الهرم، وتحويلها من
حلقة ضعيفة في الصراع إلى دائرة كبرى تتحكم في المسار السياسي برمته كسلطة مستقلة بذاتها عن

القصر الذي كلفه والبرلمان الذي منحه الثقة، وذلك من خلال الخطوات التالية:

– المشيشي سيستثمر حصاد الأحزاب وفشلهم بعد الثورة وشعبوية قيس سعيد المبالغ فيها
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– سيُناور وسيستغل صراع قرطاج وباردو للقطع مع محاولات إبقائه ضعيفًا ورهينة لإرادتهم

– المشيــشي ســيكون ضمانــة لمنــع ســعيّد مــن اســتعمال فصــول الدســتور لمحاربــة الأحــزاب مقابــل
الحصول على دعمهم

– استثمار الصراع بين قطبي السلطة ومخاوف من تفكيك الدولة وانفلات الوضع أمنيًا واجتماعيًا

– المشيشي سيستغل وضعية الأحزاب وفق قاعدة من صوّت للضرورة لا يُمكنه إجبار الحكومة على
شيء

إلى ذلك، المشيشي يعلم جيدًا أن حكومته جاءت في وقت تعرف فيه البلاد أزمة اقتصادية واجتماعيّة
هــي الأعنــف منــذ اســتقلال ()، وأنّ لا وقــت لــديها لتجربــة وصــفات الإصلاح الــتي ســوّق لهــا
أسلافه، فالرهانات والتحديات كما الإكراهات كثيرة تتطلب الحزم والجرأة، وفي حال فشلها في قيادة
تـونس إلى بـرّ الأمـان وتجنيبهـا الانـزلاق في الفـوضى أو اسـتمرار المـأزق السـياسي، فـإنّ الأحـزاب والقصر

سيتملصون من المسؤولية وسيقدمونه على هيئة الثور الأبيض قربانًا لعبثهم السياسي.

تعهد بوقف نزيف الاقتصاد في #تونس.. #المشيشي: تشكيل الحكومة يأتي
وسط حالة عدم استقرار سياسي ومعاناة المواطنين من أحوال معيشية

pic.twitter.com/3HZaKAWLF0 مأزومة#العربية

AlArabiya_NAF) September 3, 2020@) المغرب العربي —

بالمحصــلة، يُمكــن الجــزم أنّ الصراع الســياسي في تــونس لــن يتوقــف بمجــرد مــرور حكومــة المشيــشي
وانقشاع المخاوف بشأن حلّ البرلمان، فالمعركة ستكون على أشدها في الأيام المقبلة وسيُلقي الخصوم
السياســيين ما في جعبتهــم مــن أوراق ضغــط في التــوقيت المناســب، وهــو مــا يعــني وصــول البلاد إلى
منطقة التوتر العالي الذي يصعب العودة منه، لذلك فإنّ المنظومة السياسية الحالية إذا لم تتجه إلى
تسويــة ولــو مؤقتــة تقــوم علــى الواقعيــة والإنجــاز وطــ الحلــول الكــبرى والمســتدامة لكــل القطاعــات
الحيوية وتطبيع العلاقات بين باردو وقرطاج ضمن هدنة يلتزم بها الطرفان، فإن معارك كسر العظام

بين الداعمين للمشيشي والمعارضين له ستقود البلاد في اتجاه المثال اللبناني.
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